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الفكرة الدينية ودورها في عملية 

بناء الفرد والمجتمع عند مالك بن نبي.

د/سليمان ملوكي
كلية الحقوق، جامعة المسيلة

جــو  فــي  مالك بن نبــي  ولــد 
بالعاطفــة  مشــحون  محافــظ  عائلــي 
بــالآلام والأحــزان  الدينيــة ومســكون 
لمــا أصــاب الأمــة الإســامية وبلــده 
الجزائــر مــن ويــات وكــوارث علــى 
أول  كان  الــذي  الاســتعمار،  يــد 
أكبــر  تحويــل  الجزائــر  فــي  فعــل  مــا 
جوامعهــا إلــى كنائــس. فــكان مــن رواد 
مدرســة »إســامية المعرفــة« وإصــاح 
مناهــج الفكــر عــن طريــق أفــكار تتميــز 
بالقــدرة التوليديــة فــي مجــال المفاهيــم 
بــكل  الحضاريــة  والعمــارة  والمنابــع 

وتنوعهــا)1(. امتدادهــا 
إســامي  مالك بن نبــي مفكــر  إن 
بهاجــس  مســكونا  كان  محــض، 
الفكــرة  طريــق  عــن  بأمتــه  النهــوض 

التــي هــي أســاس تكــوّن كل  الدينيــة 
حضــارة مضيئــة طريقهــا بــكل منطــق 
وحكمــة أيــا كان مصدرهــا. إن مواقفــه 
ــة  تنبعــث مــن روحــه الإســامية الصلب
وإجــاء  الحــق  طلــب  علــى  القائمــة 
الحقيقــة، فهــو يعــادي المرتديــن عــن 
قوميتهــم  عــن  والمنســلخين  دينهــم 
والمواليــن للاســتعمار. كمــا يكــره كل 
مــن يمــس الإســام والمســلمين. إنــه 
لــم يطمــح أن يكــون زعيمــا سياســيا 
يتفــق  لــم  ممــن  غيــره  زعامــة  ينســخ 
معــه ســواء فــي شــبابه أو فــي كهولتــه، 
الــذي  الإصلاحــي  للخــط  فموقفــه 
كثيــرا،  محتــرم  العلمــاء  بــه  يضطلــع 
ــود أن يكــون أحــد زعمــاء هــذه  ــم ي ول
الأمــة أو مهندســا لأفكارهــا. وعندمــا 
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الثقافــي  الربــاط  عــن  مالــك  يتحــدث 
فإنــه  الاجتماعيــة،  الشــبكة  ونســيج 
لا يــرى ذلــك خارجــا عــن الإســام، 
ــف  فــالله ســبحانه وتعالــى هــو الــذي ألّ
بيــن قلــوب المؤمنيــن برســالة الإســام 
ژ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ژ)2(. ڦ  ڦ 
إن النهضــة لــن تتــم خــارج الشــرط 
يــزن  الــذي  الميــزان  إنــه  القرآنــي، 
السياســية  والتطــورات  المواقــف 
والإصلاحيــة وفــي ذلــك نجــده يقــول: 
مــا  المعجــزة هــو  »ألــم يكــن موطــن 
دل عليــه القــرآن أي فــي النفــس ذاتهــا 
ومــا يقــع فيهــا مــن تغيــرات ســلوكية 
وأخلاقيــة؟ أولــم يكــن العلماء أنفســهم 
ينهلــون معجزتهــم مــن ذلــك الينبــوع؟ 
الفــرد،  بنفــس  مــا  يغيــرون  كانــوا  إذ 
ذلــك التغييــر الــذي هــو شــرط لــكل 

رشــيد«. اجتماعــي  تحــول 

وهــو  العبــارة  بصريــح  ويقــول 
لهــذه  البنــاة  معانــاة  عــن  يتحــدث 
الحضــارة الذيــن كان يجــب إعدادهــم 

الديــن »فالديــن وحــده  علــى أســاس 
هــو الــذي يمنــح تلــك القــوة العظيمــة 
والخالــدة والمؤثــرة التــي تبــدأ بتحريك 
المســلم نحــو بنــاء حضارتــه كمــا وقــع 

الماضــي«)3(. فــي 
ــم مــن  ــه القــرآن الكري ــام ب ــا ق إن م
أفــكار  مــن  البشــرية  للنفــس  تطهيــر 
جاهليــة باليــة ورســم الطريــق للفكــرة 
تخــط طريقهــا  التــي  الصافيــة  الدينيــة 
بشــكل إيجابــي هــو العمــل الــذي يلــزم 
اليــوم للنهضــة الإســامية، إذ لا تصلــح 

ــا. ــه أوله ــح ب ــة إلا بمــا صل هــذه الأم

لقــد ناقــش مالك بن نبــي فلاســفة 
الفيلســوف  مقدمتهــم  وفــي  الحضــارة 
الإنجليــزي »آرنولــد تونبــي« فــي مســألة 
نشــوء الحضــارة واندثارهــا، فوصــل إلــى 
نتيجة أو إلى نظرية مفادها أن الحضارة 
لا تســتورد ولا هــي تكديــس ولا جمــع 
لــركام مــن الأشــياء، وإنمــا هــي إبــداع 
الإنســان،  الثلاثــة:  للعناصــر  وتركيــب 
والتــراب، والزمــن. والعقيــدة الدينية هي 
التــي تــؤدي دور المركــب فيهــا والجامع 

لــكل هــذه العناصــر المختلفــة.
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يشــهد  تخطيطيــة  صــورة  وفــي 
قانــون ظاهــرة الحضــارة إذ يعــرض فيــه 
ــا  ــل التاريخــي له ــي التحلي مالك بن نب
ذلــك  وفــي  بدايتهــا ونهايتهــا  محــددا 
يقــول: »إن الحضــارة تقــع بيــن حديــن 
اثنيــن همــا: الميــاد والأفــول، ونحــن 
نملــك هنــا نقطتيــن اثنتيــن مــن دورتهــا، 
والمنحنــى البيانــي يبــدأ بالضــرورة مــن 
النقطــة الأولــى فــي خــط صاعــد ليصــل 
إلــى النقطــة الثانيــة فــي خــط نــازل«)4(.
شكل رقم )01(: مخطط الاطراد 

الحضاري عند مالك بن نبي.

تطــور  مــن  ننطلــق  أن  ويمكننــا 
الخطيــن،  هذيــن  يتوســط  انتقالــي 
حيــث يوجــد بينهمــا وســط تتوهــج فيــه 
الأولييــن  الطوريــن  وبيــن  الحضــارة، 
يوجــد تــوازن معيــن يشــير إلــى تعاكــس 
فــي الظاهــرة، فطــور الأفــول النــازل هــو 

عكــس طــور النهضــة الصاعــدة وبيــن 
اكتمــال  بالضــرورة  يوجــد  الطوريــن 
الحضــارة  انتشــار  طــور  هــو  معيــن 

وتوســعها.
 مــن خــال المخطــط نســتطيع تتبع 
اطــراد حضــارة معينــة، وكــذا نتمكــن 
بيــن  المشــروعة  الصــات  عقــد  مــن 
المختلفــة  النفســية والزمنيــة  العوامــل 

التــي تــؤدي دورا فــي هــذا الاطــراد.
نتنــاول  أنــه عندمــا  المؤكــد  ومــن 
الحضــارة الإســامية فلابــد أن يدخــل 
فــي اطرادهــا بالضــرورة عامــان همــا: 
الفكــرة الدينيــة التــي هي أصــل الاطراد 
نفســه، والإنســان المســلم الــذي هــو 

الســند المحســوس لهــذه الفكــرة.

وطبيعــة  ينســجم  مــا  فــإن  وعليــه 
الأشــياء حينمــا نــدرس هــذه الحضــارة، 
مــن حيــث الأســاس العضــوي الــذي 
لأن  بســندها.  الدينيــة  الفكــرة  يربــط 
التــي  والزمنيــة  النفســية  القيــم  كل 
تميــز مســتوى حضــارة مــا فــي وقــت 
معيــن ليســت إلا الترجمــة التاريخيــة 
هنــا  ومــن  العضويــة.  العلاقــة  لهــذه 
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يتعيــن علينــا اللجــوء إلــى لغــة التحليــل 
الحضــارة  اطــراد  تتبــع  بغيــة  النفســي 
باعتبــاره صــورة زمنيــة لــردود الأفعــال 
المتبادلــة والتــي تتولــد منــذ مطلــع هــذا 
الدينيــة  الفــرد والفكــرة  بيــن  الاطــراد 

التــي تبعــث فيــه الحركــة والنشــاط.

نقطــة  عنــد  الفــرد  نعتبــر  عندمــا 
الصفــر فــي الصــورة التخطيطيــة التــي 
ــي  ــة الت ــي الحال ــا نجــده ف قدمناهــا فإنن
يعرفهــا بعــض المؤرخيــن المســلمين 
مــع جميــع غرائــزه كمــا  بـــ »الفطــرة« 
وهبهــا إيــاه الله. فالفــرد فــي هــذه الحالــة 
الطبيعــي  الإنســان  إلا  أساســه  ليــس 
الدينيــة  الفكــرة  أن  غيــر  الفطــري.  أو 
إلــى  غرائــزه  إخضــاع  تتولــى  ســوف 
عمليــة شــرطية تمثــل مــا يصطلــح عليــه 
بـ«الكبــت«.  الفرويــدي  النفــس  علــم 
مــن  ليــس  الشــرطية  العمليــة  وهــذه 
شــأنها القضــاء علــى الغرائــز، ولكنهــا 
وظيفيــة  علاقــة  فــي  تنظيمهــا  تتولــى 
مــع مقتضيــات الفكــرة الدينيــة. وفــي 
هــذه الحالــة يتحــرر الفــرد جزئيــا مــن 
قانــون الطبيعــة المفطــور فــي جســده، 

المقتضيــات  إلــى  وجــوده  ويخضــع 
ــة  ــي طبعتهــا الفكــرة الديني ــة الت الروحي
فــي نفســه. وبذلــك يواصــل المجتمــع 
الــذي أبرزتــه الفكــرة الدينيــة إلــى النــور 
بحســن اســتثماره للعقــل والقلــب كل 
فــي مجالــه، وذلــك لأجــل تكملــة بنــاء 
شــبكة روابطــه الداخليــة بقــدر امتــداد 

إشــعاع هــذه الفكــرة فــي العالــم)5(.
تظهــر  حضــارة  أي  أوج  وعنــد 
منــذرة  الاجتماعيــة  الأمــراض 
بســقوطها، وذلــك مــا يجتــذب انتبــاه 
لأن  الاجتمــاع،  وعلمــاء  المؤرخيــن 
آثــاره المحسوســة لا تــزال بعيــدة كمــا 
الجمــاح  مكبوحــة  الغريــزة  تواصــل 
والتحــرر،  الانطــاق  إلــى  ســعيا 
فتســتعيد الطبيعــة غلبتهــا علــى الفــرد 
والمجتمــع شــيئا فشــيئا، وعندمــا يبلــغ 
هــذا التحــرر تمامــه يبــدأ الطــور الثالــث 
ــه طــور  مــن أطــوار الحضــارة ونعنــي ب

الغريــزة.

وجههــا  عــن  الغريــزة  وتكشــف 
فتنتهــي الوظيفــة الاجتماعيــة للفكــرة 
الدينيــة التــي تصبــح عاجــزة عــن القيــام 
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منحــل،  فــي مجتمــع  تمامــا  بمهمتهــا 
يكــون قــد دخــل نهائيــا فــي ليــل التاريخ 

وبذلــك تتــم دورتهــا فــي الحضــارة.
إن دورة الحضــارة التــي كان رائدهــا 
منــازع  بــا  الرحمن بن خلــدون  عبــد 
تقــوم علــى أســاس أن التاريــخ حركــة 
الهبــوط  إلــى  الصعــود  مــن  مســتمرة 
فــي العمــران البشــري. فحينمــا تدخــل 
وتنتهــي  التاريــخ  فــي  الدينيــة  الفكــرة 
تفقــد الــروح نهائيــا الهيمنــة التــي كانــت 

لهــا علاقــة مــع الغرائــز المكبوتــة)6(. 

الــدورات  مــن  دورة  بــدء  وقبــل   
فــي  الإنســان  يكــون  بدايتهــا  عنــد  أو 
حالــة ســابقة للحضــارة، أمــا فــي نهايــة 
الــدورة فــإن الإنســان يكــون قــد تفســخ 
بعــد  مــا  عهــد  فــي  فيدخــل  حضاريــا 
تفســخ  الــذي  والإنســان  الحضــارة. 
حضاريــا مخالــف للإنســان الســابق عــن 
الحضــارة، فــالأول ليــس مجــرد إنســان 
خــارج عــن الحضــارة كمــا هــي الحــال 
مــع الإنســان مســلوب الحضــارة والــذي 
لــم يعــد قابــا لإنجــاز عمــل »متحضــر« 
جــذوره  مــن  بنفســه  هــو  تغيــر  إذا  إلا 

الأساســية، أمــا الإنســان الســابق علــى 
الحضــارة فإنــه يظــل مســتعدا للدخــول 

فــي دورة الحضــارة مــن جديــد.
أثــر  عــن  حديثنــا  معــرض  فــي   
الفكــرة الدينيــة فــي قيــام الحضــارة عنــد 
عبــد  الأســتاذ  يقــول  مالك بن نبــي 
الهــراس وهــو أســتاذ بجامعــة  الســام 
بالإصــاح  فكــره  امتــاز  »لقــد  فــاس: 
جهــوده  وأن  الإســامي،  والتجديــد 
ونبــوغ عبقريتــه تــم اكتشــافها مــن طــرف 
الأديــب إحســان عبــد القــدوس والــذي 
كتــب مقــالات كثيــرة حولــه... إن نظريــة 
ضــرورة  فــي  تكمــن  مالك بن نبــي 
الغربيــة  التقنيــة  الخبــرات  بيــن  المــزج 
وبيــن الفطــرة الإنســانية الإســامية«)7(. 

 وعندمــا بــدأ المجتمــع الأوروبــي 
يتطلــع لبنــاء حضارتــه كان لزامــا عليــه 
التــي  الأفــكار  مــن  نفســه  يخلــص  أن 
ــى مختلــف مجــالات  طغــت تعســفا عل
تخليصــه  عمليــة  وتمثلــت  نشــاطه. 
مــن هــذه الأفــكار باســم حركــة فكريــة 
العقــل  بتحريــر  »الليبراليــة«،  اســمها 
التــي  الجديــدة  الكنيســة  ســلطان  مــن 
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تغذيــة  المســيحية  للفكــرة  أوكلــت 
الــروح الأوروبيــة فــي مناســبات محــددة 
الظــروف التــي تقتضــي ذلــك لتزودهــا 
التــي يصطلــح عليهــا  بالطاقــة اللازمــة 
الحضاريــة«.  »بــالإرادة  مالك بن نبــي 
وهكــذا قامــت الفكــرة الليبراليــة النابعــة 
مــن صميــم الثقافــة الأوروبيــة المســيحية 
الفكــرة  و  العقــل  بيــن  الفصــل  بمهمــة 
لقيصــر  مــا  فأعطــت  )المســيحية(  الأم 

لقيصــر ومــا لله لله.

تعــد  لــم  ثانيــة  مرحلــة  وفــي   
الليبراليــة تكتفــي بإبعــاد الفكــر الدينــي 
فيــه  يخــوض  الــذي  المجــال  عــن 
ــة  ــى تســخيره لخدم ــكل، فعمــدت عل ال
تطلعــات هــذا العقــل ونتائجــه. ثــم إن 
المســيحية كقيــم وأفــكار لا يمكــن أن 
تكــون مســؤولة عمــا كان يحصــل فــي 
إن  بــل  الأوروبيــة.  الوســطى  القــرون 
كانــت  التــي  هــي  الأوروبيــة  النفــس 
لســلطان  الخضــوع  قابليــة  آنــذاك  بهــا 
نســقا  باعتبــاره  الديــن  باســم  الغريــزة 
ميتافيزيقيــا متكامــا ســواء أكان ســماويا 
هــذه  كانــت  وهكــذا  عقلانيــا)8(.  أم 

المرجعيــة لــدور الديــن أحســن اســتثمارا 
لــه حيــث انطلــق العقــل والقلــب كل فــي 
أجــل  مــن  متكامــل  عمــل  فــي  مجالــه 
تحقيــق الحضــارة... والديــن ـ علــى هــذا 
ـ يبــدو وكأنــه مطبــوع فــي النظــام الكونــي 
قانونــا خاصــا بالفكــر الــذي يطــوف مــن 
مــدارات مختلفــة مــن الســام إلــى أحــط 
البدائيــة حــول مركــز واحــد  الوثنيــات 
كمــا هــو حافــل بالأســرار إلــى الأبــد)9(. 
ــي  مــن خــال مــا أورده مالك بن نب
نســتنتج أنــه مقتنــع بــدور الديــن فــي بنــاء 
المجتمــع أكثــر مــن أيــة فكــرة أخــرى، 
الروحيــة  الوســيلة  هــو  الديــن  لأن 
التــي يمكــن أن تبنــي الأشــخاص لأنــه 
الجانــب  هــو  وهــذا  الــروح.  يخاطــب 
العلاقــات  عليــه  تقــوم  الــذي  المهــم 
الاجتماعيــة، لأن هــذه الأخيــرة مــا هــي 
إلا ذلــك الشــعور الاجتماعــي الموحــد 
الــذي يمكــن مــن خلالــه أن نقــوم بعمــل 

مشــترك بنـّـاء.

إن الشــيء المهــم الــذي نســتخلصه 
مــن هنــا هــو أن مالك بن نبــي يخاطــب 
أكثــر مــا يخاطــب الشــعوب الإســامية 
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وهــي  الاســتعمار،  مــن  التــي خرجــت 
لا تملــك إلا شــيئا إيجابيــا واحــدا ألا 
وهــو الديــن، وتــكاد تضيعــه هــو الآخــر 
فــي غمــار الجهــود المبذولــة مــن أجــل 
فــي  الآراء  تشــترك  أن  دون  النهضــة 
تحديــد الأهــداف والاتجاهــات حتــى 
يقــوم الديــن أو الفكــرة الدينيــة بالــدور 
الحضــارة.  بنــاء  هــو  و  ألا  الفعّــال، 
ــد  ــي أن يعي لذلــك يحــاول مالك بن نب
بنفســها  ثقتهــا  الإســامية  للشــعوب 
ــدو  ــم يب ــي عال ــش ف خاصــة ونحــن نعي
قانونــا  الغربيــة  الحضــارة  امتــداد  فيــه 
مــن  فيحذرنــا  لعصرنــا،  تاريخيــا 
لا  حتــى  الديــن  عــن  التخلــي  خطــر 
يبيــن  لذلــك  الروحــي.  الفــراغ  يســود 
باعتبــاره  أهميتــه  مالك بن نبــي  لنــا 
مــن  نبنــي  التــي  الأساســية  القاعــدة 
وبالتالــي  الأشــخاص،  عالــم  خلالهــا 
عالــم  تســود  التــي  العلاقــة  تنعكــس 
النشــاطات  جميــع  علــى  الأشــخاص 

فاعليتهــا. مــدى  لنــا  وتحــدد 

العلاقــة  أن  مالك بن نبــي  يــرى 
هــي  الإنســان  وبيــن  الله  بيــن  الروحيــة 

ــة، وهــذه  ــد العلاقــة الاجتماعي ــي تول الت
وأخيــه  الإنســان  بيــن  تربــط  بدورهــا 
الإنســان فــي صــورة الحتميــة الأخلاقية. 
وعلــى هــذا يمكننــا أن ننظــر إلــى العلاقــة 
الاجتماعيــة والعلاقــة الدينيــة معــا مــن 
أنهــا  علــى  التاريخيــة  الوجهــة  حيــث 
علــى  الكونيــة  الوجهــة  ومــن  حــدث، 
أنهــا عنــوان علــى حركــة تطــور اجتماعي 

منســجم واحــد.
تــزداد أهميــة المســألة الحضاريــة في 
التفســير التاريخــي بحيــث إنهــا تغطــي 
مســاحة واســعة فــي أي مذهــب للتفســير 
مهمــا كانــت بنيتــه. كمــا تشــكل القاســم 

المشــترك بيــن المذاهــب جميعــا...
فــي  يــرى  ـ  مثــا  ـ  خلــدون  فابــن 
دائمــا  تجــيء  حتميــة  مســألة  التحضــر 
البدويــة  العناصــر  توطــن  أعقــاب  فــي 
فــي الأمصــار وتجاوزهــا مرحلــة التقبــل 

والرعــي.

يراهــا  فإنــه   Hegel هيغــل  وأمــا 
عــن  تنبثــق  شــاملة  ديناميكيــة  مســألة 
صــراع النقيضيــن فــي عالــم الأفــكار فــي 
تسلســل طويــل ينتهــي إلــى مرحلة تجلي 
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المتوحــد أو المطلــق حيــن يصــل العقــل 
الكلــي قمــة تعبيــره وكامــل انطباعــه على 

حضــارة العالــم ومؤسســاته.
وأمــا توينبــي المتأثــر بســلفه شــبنجلر 
إلى حد كبير فيراها وليدة مقدرة الجماعة 
للتحديــات  الاســتجابة  علــى  الإنســانية 
البيئيــة الجغرافيــة والبشــرية المحيطــة بهــا، 
ــا  ويتناســب حجــم العطــاء الحضــاري كمًّ
ونوعًــا تناســبا طرديــا مــع حجم الاســتجابة 

ومقاييــس الكــم والنــوع معــا.

غيــر أن مالك بن نبــي يذهــب مذهبــا 
آخــر حينمــا يقــرر: »أنَّ حضــارةً مَا هي إلا 
نتــاج فكــرة جوهريــة تطبــع علــى مجتمــع 
فــي مرحلــة مــا قبــل التحضــر الدفعــة التــي 
تدخــل بــه التاريــخ. هكــذا تبــدأ الــدورة 
الحضاريــة فــي المجــال الزمني والمكاني 
ــر حــدوث عــارض  ــى أث ــا عل لمجتمــع م
ظــرف  أخــرى  بعبــارة  أو  عــادي  غيــر 
بهــا  الانطــاق  نقطــة  يســجل  اســتثنائي 
يتفــق فــي الحقيقــة مــع ظهــور فكــرة دينية.

 فالحضــارة لا تظهــر فــي أمــة مــن 
الأمــم إلا فــي صــورة وحــي يهبــط مــن 
الســماء يكون للناس شــرعة ومنهاجا، أو 

تقــوم أسســها بتوجيــه النــاس نحــو معبــود 
غيبــي بالمعنــى العام للكلمــة، فكأنما قدر 
للإنســان ألا تشــرق عليــه شــمس حقبتــه، 
إذ حيــث يمتــد نظــره إلــى مــا وراء حياتــه 
الأرضيــة أو بعيــدا عــن حقبتــه فيكتشــف 
أســمى  ومعهــا  الكاملــة  حياتــه  حقيقــة 
معاني الأشياء التي تهيمن عليها عبقريته 

التــي تتفاعــل معهــا.

لذلك عند دراســاتنا في هذا المجال 
مــن  حضــارة  فــي  نبحــث  أن  ينبغــي 
الحضــارات عــن أصلهــا الدينــي الــذي 
بعثهــا، فمــن المعلــوم أن جزيــرة العــرب 
مثــا لــم يكــن بهــا قبــل نــزول القــرآن 
إلا شــعب بــدوي يعيــش فــي صحــراء 
ــه.  ــاء لا ينتفــع ب ــه هب ــة يذهــب وقت مجدب
وفجــأة أضــاءت فكــرة فــي غــار حــراء 
وحملــت وميــض رســالة بــدأت بكلمــة 
»اقــرأ«، التــي مزّقــت ظلمــات الجاهليــة، 
وقضــت علــى عزلــة المجتمــع الجاهلــي، 
فــرأى النــور مجتمــع جديــد متفاعــل مــع 

العالــم ومــع التاريــخ)10(.
وإذا مــا حســبنا بيــان قيمــة الفكــرة 
الدينيــة مــن حيــث وظيفتهــا الحضاريــة 
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الإســامية  للأمــة  بالنســبة  وخاصــة 
منهــا  تجعــل  التــي  الكيفيــة  وتوضيــح 
ديناميكيــة  وقــوة  رائــدة  بشــرية  كتلــة 
ــخ، يمكــن القــول: إن أي  صانعــة للتاري
مجتمــع فــي نقطــة إقلاعــه ليــس أمامــه 
مــن رأســمال ســوى ثلاثــة عوامــل ماديــة 
والوقــت،  التــراب،  الإنســان،  هــي: 
وهــذه العناصــر هــي المشــكلة للحضــارة 
القائمــة  الحضــاري  البنــاء  ولعمليــة 
أساســا علــى المحــرك أو المركــب، ألا 
وهــو الفكــرة الدينيــة باعتبارهــا الجامعــة 
الذكــر. الســابقة  للعناصــر  والمحركــة 

إذا كان معنــى التحضــر هــو أن يتعلــم 
جماعــة،  فــي  يعيــش  كيــف  الإنســان 
ويدرك في الوقت ذاته الأهمية الرئيســية 
لشــبكة العلاقــات الاجتماعيــة فــي تنظيــم 
الإنســانية مــن أجــل وظيفتهــا التاريخيــة، 
وإذا فهمنــا هــذا أدركنــا فــي هــذه الحالــة 
قيمــة نظــام الدفــاع الــذي ينصبــه مجتمــع 
شــبكة علاقاتــه  حــول  غريزيــة  بطريقــة 
الاجتماعيــة؛ فجميــع التعاليم التي يحيط 
بهــا مجتمــع مــا ـ ولــو كان بدائيــا ـ حياتــه 
الاجتماعيــة هــي فــي الواقــع ترجمــة ذات 

أشــكال خاصــة عــن هــذا النظــام الدفاعــي 
الــذي يحــوط شــبكته.

وجميــع القوانيــن التي أملتها الســماء 
أو وضعتهــا محــاولات البشــر، هــي فــي 
ــة  ــة لحماي حقيقــة الأمــر إجــراءات دفاعي
ــة، وبدونهــا  ــات الاجتماعي شــبكة العلاق
لا تســتطيع الحيــاة الإنســانية أن تســتمر، 
لا أخلاقيــا ولا ماديــا. فالوصايــا العشــر 
الموحاة إلى موســى u هي أقوى صورة 
تظهر فيها الإرادة العليا بالحماية الإلهية 
أهلينــا  مــع  نعيــش  كيــف  تعلمنــا  التــي 
وأقربائنــا. وهــذا هــو أول نظــام للدفــاع 
الفعّــال الــذي يحــوط شــبكة العلاقــات 

الاجتماعيــة مــن أجــل حمايتهــا.

ــة إنمــا  ــادئ الأخلاقي ــع المب إن جمي
المقــدس  الأســاس  هــذا  إلــى  تنتهــي 
ــاء الإنســانية. كمــا  الــذي يرتفــع فوقــه بن
أنــه هــو الــذي يؤّمــن نشــاطها المشــترك. 
بــل إن جميــع التعاليــم المقدســة التــي 
دانــت لهــا الإنســانية وجميــع المبــادئ 
الإنســانية  اتخذتهــا  التــي  الأخلاقيــة 
متنوعــا  تطبيقــا  إلا  ليســت  المتحضــرة 
قــد  لكــن  مشــتركة،  أخلاقيــة  لتعاليــم 
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لتعاقــب  تبعــا  فيهــا  التطبيــق  يختلــف 
ظــروف التاريــخ الإنســاني، لأن الهــدف 
الأساســي لهــذه التعاليــم هــو الدفــاع عــن 
شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة التــي يقــوم 

عليهــا كل مجتمــع.

ســوى  الحديثــة  القوانيــن  وليســت 
تطبيــق لهــذه التعاليــم، فــكل قانــون مــن 
هــذه القوانيــن فــي نهايــة الأمــر لــه غرض 
مهــم هــو الإقــال مــن الآثــار المفرقــة 
والإكثــار مــن الآثــار الموثقــة للجاذبيــة 
لــه  تتيــح  التــي  العلاقــات  شــبكة  فــي 
الاجتماعــي،  النشــاط  أوجــه  جميــع 
ابتــداء مــن أكثرهــا بســاطة إلــى أشــدها 
تعقيــدا فــي المجتمعــات التــي ارتقــت 
فمــاذا  وإلا  صعــدا.  الحضــارة  ســلم 
المفرقــة  الآثــار  مــن  بالإقــال  يقصــد 
الطرديــة والإكثــار مــن الآثــار الموثقــة 
المتحققــة  العلاقــات  فــي  الجاذبيــة 
لــم  إن  معيــن،  مجتمــع  أفــراد  بيــن 
يكــن يقصــد بهــا تعليــم هــؤلاء الأفــراد 
كيــف يعيشــون معــا. إن كلمــات مثــل: 
تحــب  كمــا  أخــاك  أحبــب  »تصــدق.. 
ــرم الوعــد..« مــاذا يقصــد  نفســك.. إحت

بهــا؟ إلا الإكثــار مــن الآثــار الجاذبيــة فــي 
الميــول الجماعيــة التــي توحــد الأفــراد 

فــي مجتمــع.
تعلــم  ســوى  ليســت  الثقافــة  إن 
ملكاتنــا  اســتخدام  أعنــي  الحضــارة، 
العقليــة فــي عالــم الأشــخاص. فليــس 
العلــم ســوى بعــض نتائــج الحضــارة، 
أي أنــه مجــرد جهــد تبذلــه عقولنــا حيــن 
تســتخدم فــي عالــم الأشــياء. فالأولــى 
ــا  ــي موضوعه ــة ف ــا كلي ــا وتقحمن تحركن
النظــام  وبيــن  بيننــا  علاقــات  وتخلــق 
الإنســاني، وأمــا الثانــي فإنــه يقحمنــا فــي 
بيننــا  علاقــات  ويخلــق  جزئيــا  مجالــه 

نظــام الأشــياء. وبيــن 

تــدور بفضــل  المجتمــع  إن عجلــة 
شــبكة علاقاتهــا الاجتماعيــة، وأن هــذا 
النشاط هو الذي ينشأ عنه تغير صورته؛ 
بيــد أننــا رأينــا نوعــا مــن التعــادل بيــن 
شــبكة العلاقــات فــي مجتمــع مــا ونظــام 
الفــرد  لــدى  الفعــل  رد  أو  الاســتجابة 
المكيــف؛ فالمشــكلة علــة هــذا واحــدة 
ــن  ولكنهــا متصــورة بمســتويين أو نطاقي
ــن: نطــاق النفــس الإنســانية مــن  مختلفي
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ــة، ونطــاق الزمــن الاجتماعــي مــن  ناحي
هــو  التعــادل  هــذا  إن  أخــرى.  ناحيــة 
الــذي عبــر عنــه المــؤرخ »جيــزو« بلغتــه 
حيــن قــال: »إن مشــكلة التاريــخ يمكــن 
أن تتصــور بطريقتيــن، فإمــا أن نحلهــا 
فــي نفــس الفــرد ذاتــه ناظريــن إلــى مــا 
يغيــر ذاتــه الإنســانية، وإمــا أن نحلهــا فــي 
نطــاق مــا يحيــط بــه ناظريــن إلــى مــا يغيــر 

إطــاره الاجتماعــي«)11(.

تصــور حصــول  الصعــب  مــن  إنــه 
ترابــط بيــن الأفعــال الاجتماعيــة فــي ظل 
تســاعد  التــي  »الميكانيزمــات«  غيــاب 
مــا  الترابــط، وهــذا  علــى تحقيــق هــذا 
أكدتــه النظريــة السوســيولوجية الحديثة، 
الميكانيزمــات  علــى  تركــز  والتــي 
الاجتماعــي  الفعــل  عليهــا  يقــوم  التــي 
ــر. ــه الاتفــاق والتأثي ــي ب ــي ونعن التضامن

إن الهــدف الــذي تســعى إلى تحقيقه 
النظريــة السوســيولوجية)12( يصــب فــي 
اتجــاه البحــث عــن الميكانيزمــات التــي 
تســمح لنــا بربــط التفاعــات الاجتماعية 
بشــكل  وليــس  ومنظــم  ثابــت  بشــكل 
الأســاس  هــذا  وعلــى  فقــط،  مؤقــت 

لــم  للفعــل  النظريــة الاجتماعيــة  فهــذه 
يكــن اهتمامهــا منصبــا فقــط علــى دراســة 
الصوريــة  المميــزات  أو  الخصائــص 
للفعــل الاجتماعــي، فالجانــب الصــوري 
ــة السوســيولوجية للفعــل  لا يهــم النظري
وإنمــا الــذي يهمنــا هــو الجانــب العلمــي 
فالتفاعــات  المجتمــع،  فــي  التطبيقــي 
التــي تســعى إليهــا النظريــة الاجتماعيــة 
للفعــل ذات طبيعــة اجتماعيــة وليســت 

ذات طبيعــة نظريــة.

 وإذا قلنا: إن هناك تربية اجتماعية، 
فــإن قواعدهــا العامــة ينبغــي أن تســقى 
النفــس،  وعلــم  الاجتمــاع،  علــم  مــن 
الثقافــة، لأن نهضــة أي مجتمــع  ومــن 
لا تتــم إلا فــي الظــروف العامــة نفســها 
التــي تــم فيهــا ميــاده. كذلــك يخضــع 
بنــاؤه للقانــون نفســه. إن هــذا القانــون 
هــو الــذي عبــر عنــه الإمــام مالــك بلغــة 
آخــر  يصلــح  »لا  قــال:  حيــن  أخــرى 
هــذه الأمــة إلا بمــا صلــح بــه أولهــا«. 
ولعلنــا نســتطيع الآن إدراكــه علــى وجــه 
التحديــد. وربمــا أدركنــا خاصــة معنــى 
)القيــم النفســية ـ الزمنيــة(، فهــي تمثــل 
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العلاقــات  شــبكة  فــي  النمــو  درجــة 
نظــام  فــي  الاجتماعــي  والمســتوى 
الأفعــال المنعكســة فــي مجتمــع معيــن 

وفــي لحظــة معينــة مــن تاريخــه.
وبلغــة علــم الاجتماع نقول: إنها تتفق 
ــة تكــون  ــات الاجتماعي مــع شــبكة العلاق
فــي أكثــف حالاتهــا لا فــي أكثرهــا امتــدادا، 
فهــذه الكثافــة هــي توحــي به عبــارة )البنيان 
ــه تعالــى: ژے ے  المرصــوص( فــي قول
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ژ)13(. 
هــذه  نفســر  أن  أيضــا  ويمكــن 
حينمــا  النفــس،  علــم  بلغــة  المرحلــة 
التــي  المرحلــة  مــع  تتفــق  إنهــا  نقــول: 
يكــون الفــرد خلالهــا في أحســن ظروفه، 
ــي يكــون فيهــا نظــام  ــي الظــروف الت أعن
فاعليتــه  أقصــى  فــي  المنعكســة  أفعالــه 
الحيويــة  طاقتــه  وتكــون  الاجتماعيــة، 
أيضــا فــي أتــم حــالات تنظيمهــا، وهــذا 
هــو العصــر الذهبــي بالنســبة لأيٍّ كان، 
مــن أجــل أنــه يبلــغ آنئــذ أوج ازدهــاره، 
فهــو يتمتــع بميزتيــن، فقــواه جميعــا فــي 
ــة دائمــة صاعــدة. حركــة، وهــذه الحرك

بشــبكة  يتمتــع  الــذي  المجتمــع  إن 
أكثــر  فــي  تكــون  الاجتماعيــة  علاقاتــه 
حينمــا  لكــن  وامتــدادا،  ســعة  حالاتهــا 
طفــت  قــد  الشــوائب  بعــض  تكــون 
قــد  النقائــص  بعــض  أو  الوجــه  علــى 
بــرزت فــي صورتــه ـ وهــذه هــي الحالــة 
العباســي  المجتمــع  عليهــا  كان  التــي 
فــي  الأغالبــة  مملكــة  ظهــرت  عندمــا 
المغــرب، بــدأت النزعــة الشــعوبية فــي 
هــذا  ومعنــى  المشــرق؛  فــي  الظهــور 
الأفعــال  نظــام  أن  النفــس  علــم  بلغــة 
الإســامي  المجتمــع  فــي  المنعكســة 
قــد تعــرض لصدمــة، تعرضــا لــم يعــد 
فــي كل  يتصــرف  المســلم  الفــرد  معــه 
طاقاتــه الحيويــة، وهــو يباشــر وظيفتــه 
الاجتماعيــة أعنــي أن جانبــا مــن غرائــزه 
لــم يعــد تحــت رقابــة أفعالــه المنعكســة.

فــي هــذه المرحلــة يواصــل المجتمع 
نمــوه بفضــل الســرعة المكتســبة، ولكــن 
نطــاق  فــي  جميعهــا  تكــون  لا  قــواه 
حركــة  فــي  منهــا  كان  ومــا  الحركــة، 
قــد لا يكــون علــى الطريــق الصاعــدة، 
فهنــاك جانــب مــن الطاقــة مضــى إلــى 
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الســكون وهــو مــا يمكــن أن نمثــل لــه في 
ــة؛  ــط الإســامي بحركــة المرجئ التخطي
كمــا مضــى جانــب آخــر إلــى الهاويــة 
مــن  فمجموعــة  القرامطــة،  كحركــة 
تعمــل، ومجموعــة  تعــد  لــم  الطاقــات 
أخــرى تعمــل فــي اتجــاه مضــاد وبعبــارة 
أصــح ضــد المثــل الأعلــى للمجتمــع؛ 
الحيويــة،  الطاقــة  نظــام  يختــل  وهنــا 
ــن يهــرب  ــة حي ــه الاجتماعي ــد قيمت ويفق
المنعكســة  الأفعــال  نظــام  مراقبــة  مــن 

التكيــف)14(. الناشــئ عــن عمليــة 

وفي هذه المرحلة تســود الفردية تبعا 
لتحرير الغرائز، وتتفسخ شبكة العلاقات 
الاجتماعيــة نهائيــا، وهــو مــا يطلــق عليــه 
فــي التاريــخ عصــر الانحطــاط، كذلــك 
العصر الذي هيأ في المجتمع الإسلامي 
ظــروف القابليــة للاســتعمار؛ وبذلك نرى 
أن تاريــخ مجتمــع مــا هــو تاريــخ شــبكة 
المنعكســة  الأفعــال  ونظــام  علاقــات 

لنموذجــه وهــو الثقافــي والحضــاري.
نلاحــظ فــي هــذا التحليــل للمعنــى 
المقصــود بالمبــدأ الأخلاقــي أو الدينــي 
ميــزة الواقعيــة، فهــو ينطلق من الاجتماع 

الــذي هــو ضــرورة ملحــة لحيــاة الأفراد، 
وهــؤلاء الأفــراد لابــد لهــم مــن صــات 
قــوة  أو  البعــض،  ببعضهــم  تربطهــم 
تجعلهــم متماســكين متحديــن ينشــدون 
أهدافــا واحــدة، ولكــي يكونــوا كذلــك 
الأخلاقــي  المبــدأ  يكــون  وأن  بــد  لا 
الــذي هــو المقــوم الأساســي للثقافــة آتيــا 
مــن مصــدر يفــوق العقــل وإلا تعــددت 
ــرى  الأهــداف، واختلفــت الوســائل؛ وي
يأتــي  الأخلاقــي  المبــدأ  أن  صاحبنــا 
أفــراد  بيــن  الصلــة  ليوثــق  الســماء  مــن 
كالبيــان  يجعلهــم  بحيــث  المجتمــع 
إن  بعضــا؛  بعضــه  يشــد  المرصــوص 
هــذه الــروح الخلقيــة منحــة مــن الســماء 
نــزول الأديــان  إلــى الأرض تأتــي مــع 
عندمــا تولــد الحضــارات، ومهمتهــا فــي 
المجتمــع ربــط الأفــراد بعضهــم ببعــض 
كمــا يشــير إلــى ذلــك القــرآن الكريــم، 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ  تعالــى:  قولــه  فــي 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
فهــذا  ڦژ)15(.  ڦ  ڦ  ڤ 
ــأذن  ــذي ي ــة المؤشــر ال ــدأ هــو بمثاب المب
قبيــل  مــن  وليــس  الحضــارة  بقيــام 
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فــي  الديــن  معنــى  يكــون  أن  الصدفــة 
»ديــن«  مصطلــح  وبالضبــط  اللاتينيــة 

يعنــي الربــط أو الجمــع.

فــي  بــارز  الدينــي  العنصــر  أثــر  إن 
وبالتالــي  الثقافــات،  مــن  ثقافــة  أي 
الحضــارات؛  مــن  حضــارة  أي  لــدى 
إنــه مهمــا كان الشــكل الــذي يبــدو فيــه 
هــذا المبــدأ، ومهمــا كانــت الصيــغ التــي 
ــي  ــق مالك بن نب ــك يعل ــه، لذل ــر عن تعب
علــى هــذه الظاهــرة مقدمــا لنــا المثــال 
بالدراســة  تناولنــا  أننــا  »لــو  التالــي: 
حضانــة  كجمعيــة  اجتماعيــا  مشــروعا 
الأطفــال فــي فرنســا، لبــدا لنــا مــن أول 
نظــرة أنهــا جمعيــة تقــوم علــى شــؤونها 
بأنهــا  عليهــا  فنحكــم  مدنيــة،  دولــة 
مؤسســة نشــأت فــي بــادئ أمرهــا علــى 
ــو  ــن ل ــي حي ــة( ف ــة )لا ديني أســاس مدني
درســنا تاريخهــا، ورجعنــا إلــى أصولهــا 
لوجدناهــا ذات أصــل مســيحي، فهــي 
إلــى القديــس )فانســن  تديــن بالفضــل 
دي بــول( الــذي أنشــأ مشــروع الأطفــال 
المشــردين خــال النصــف الأول مــن 

الســابع عشــر«)16(.  القــرن 

الــذي  المثــال  خــال  مــن  يتضــح 
ذكــره أثــر المبــدأ الأخلاقــي أو الدينــي 
الاجتماعيــة،  المؤسســات  نشــأة  فــي 
وكيــف أن المبــدأ يأتــي أثــره فــي صــور 
وأشــكال يصعــب فــي بعــض الأحيــان 
البنبّــي«  »الفكــر  نجــد  ولذلــك  تبيانــه. 
هــذا  أثــر  إلــى  الشــباب  انتبــاه  يلفــت 
المبــدأ فــي الحضــارة الغربيــة، والــذي 
أن  كان  مهمــا  منتــوج  لأي  يمكــن  لا 
يســلم مــن أثــره، وفــي مثــال آخــر عــن 
العنصــر  أثــر  يبــرز  »الراديــو«  صناعــة 
الأخلاقــي فــي الحضــارة والثقافــة قائــا: 
تقديــر  فــي  خطئنــا  مصــادر  أكبــر  »إن 
المدنيــة الغربيــة إننــا ننظــر إلــى منتجاتهــا 
وكأنهــا نتيجــة علــوم وفنــون وصناعــات، 
والفنــون  العلــوم  هــذه  أن  وننســى 
والصناعــات مــا كان لهــا أن توجــد لــولا 
صــات اجتماعيــة خاصــة... لا تتصــور 
هــذه الصناعــات والفنــون بدونهــا. إنــه 
الأســاس الخلقــي الــذي قــام عليــه صرح 
المدنيــة الغربيــة، فــي علومهــا بحيــث لــو 
ــع مــا  ــا ذلــك الأســاس لضــاع جمي ألغين

نشــاهده اليــوم مــن علــوم وفنــون«.
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بعــد التأكيــد على أهمية هذا العنصر 
فــي قيــام المدنيــة و الحضــارة بمختلــف 
التاليــة  الحجــة  لنــا  يقــدم  مظاهرهــا، 
لإثبــات صحــة رأيــه: »فلــو أخذنــا جهــاز 
مجهــودات  فيــه  لرأينــا  مثــا  الراديــو، 
علميــة وفنيــة مختلفــة، دون أن يخطــر 
ببالنــا أثــر القيــم المســيحية فــي بنــاء هــذا 
الواقــع  فــي  أنــه  حيــن  علــى  الجهــاز، 
الاجتماعيــة  العلاقــات  آثــار  مــن  أثــر 
الخاصــة التــي وحــدت جهــودا مختلفــة 
)لهرتــز( الألمانــي، و)بوبــوف( الروســي، 
و)ماركونــي(  الفرنســي  و)برانلــي( 
الإيطالــي، و)فليمــن( الأمريكــي، فــكان 
الراديــو نتيجــة هــذه الجهــود جميعــا ومــا 
أصلهــا  فــي  الخاصــة  العلاقــات  هــذه 
ســوى الرابطــة المســيحية التــي أنتجــت 
الحضــارة الغربيــة منــذ عهــد شــارلمان«.

إن هــذه الأمثلــة لدلالــة علــى أهميــة 
ــي  ــي الحضــارة ـ الت ــي ف ــدأ الأخلاق المب
المفكريــن  عنــد  للثقافــة  مردفــة  هــي 
الألمــان ـ يقــول مالك بن نبــي: »وهكــذا 
ســوف نصــل فــي النهايــة إذا مــا تتبعنــا 
كل مظهــر مدنــي مــن مظاهــر الحضــارة 

الأولــى  الدينيــة  الروابــط  إلــى  الغربيــة 
التــي بعثــت الحضــارة وهــذه حقيقــة كل 

عصــر وكل حضــارة«)17(.
والواقــع أن المبــدأ الأخلاقــي فــي 
نفســه الــذي جعــل المجتمــع الإســامي 
متماســكا  مجتمعــا  نشــأته  بدايــة  فــي 
متراصــا، ســيما إذا علمنــا وأن الرســالة 
المحمديــة فــي أصلهــا أخلاقيــة، وفــي 
ذلــك يقــول الرســول : »إِنَّمَــا بُعِثْــتُ 

الْخَْــاَقِ«)18(. ــمَ صَالِــحَ  لِتَُمِّ

ونفــس الــرأي يــراه صاحبنــا قائــا: 
»إن روح الإســام هــي التــي خلقــت من 
عناصــر متفرقــة كالأنصــار والمهاجريــن 
أول مجتمع إســامي، حتى كان الرجل 
علــى  يعــرض  الجديــد  المجتمــع  فــي 
أخيــه أن ينكحــه مــن يختــار مــن أزواجــه 
بعــد أن يطلقهــا لــه لكــي يبنــي بذلــك 
البعــد  أو  المبــدأ الأخلاقــي  أســرة. إن 
الحضــارة  بعــودة  الكفيــل  هــو  الدينــي 
ــخ،  العربيــة الإســامية إلــى حلبــة التاري
بــأن  جديــرة  هــذه  التماســك  قــوة  لأن 
تؤلــف لنــا حضارتنــا المنشــودة فــي يدهــا 
وحضــارة  عــام،  ألــف  عمرهــا  تجربــة 
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ولــدت علــى أرض قاحلــة وســط البــدو 
ورجــال الفطــرة والصحــراء.

إن الحقيقــة الأولــى التــي هــي فــي 
أذهاننــا هــي أن الثقافــة لا تســتطيع أن 
مجتمــع  فــي  الحيــاة  أســلوب  تكــون 
اشــتملت  إذا  إلا  ذكرنــا،  كمــا  معيــن 
مرتبطــا  فــرد  كل  يجعــل  عنصــر  علــى 
بهــذا الأســلوب، فــا يحــدث فيــه نشــوز 
دققنــا  إذا  ونحــن  الخــاص.  بســلوكه 
النظــر فــي هــذا العنصــر فإننــا نــرى أنــه 
قررنــا  فــإذا  خلقيــا.  يكــون  أن  بــد  لا 
وجــود هــذا العنصــر كضــرورة منطقيــة 
اجتماعيــة، فإننــا تكــون بهــذا قــد وضحنا 
ــا شــرطا  ــة وحققن ــدور الحاســم للثقاف ال
المبــدأ  وهــو  شــروطها  مــن  أساســيا 

الأخلاقــي«)19(.
إن الثقافــة عاجــزة عــن رســم معالــم 
الاجتماعيــة  للحيــاة  الصحيــح  الطريــق 
المبــدأ  أهملــت  إذا  جوانبهــا  بمختلــف 
الأخلاقــي، لأن هــذا الأخيــر هــو الــذي 
يجعل الأفراد متمسكين بالوسائل المعنوية 
والماديــة التــي تنتقيهــا الثقافة لبنــاء صرحها 
المبــدأ  وبهــذا  المنشــود.  هدفهــا  وبلــوغ 

الأخلاقــي تتوحــد الأفــكار والغايــات، وإن 
اختلفــت الوســائل فــي بلوغهــا.

 ومــن ناحيــة أخــرى تكمــن أهميــة 
البعــد الدينــي كمبــدأ فــي إبــراز الظواهــر 
شــكل  فــي  تبــدو  التــي  الاجتماعيــة 
ألغــاز لا يمكــن إدراك معناهــا إلا علــى 
اتخذنــا  أننــا  »ولــو  أخلاقــي:  أســاس 
يوضــح  كمقيــاس  المبــدأ  هــذا  الآن 
التــي  الاجتماعيــة  الظواهــر  بعــض  لنــا 
لا  ألغــاز  فــي صــورة  أحيانــا  تعترضنــا 
نــدرك معناهــا، فســوف نجــد مثــا أن 
العلاقــات الشــخصية لا تقــوم فــي أي 
مجتمــع علــى غيــر أســاس أخلاقــي... 
الثقافيــة  الصــات  شــبكة  كانــت  ولمــا 
فــي  الشــخصية  العلاقــات  عــن  تعبيــر 
لا  الشــبكة  هــذه  فــإن  معيــن،  مســتوى 
يمكنهــا أن تتكــون دون مبــدأ أخلاقــي«.

ــة البعــد الدينــي فــي  الواقــع أن أهمي
الثقافــة يتجــاوز مســتوى العلاقــات بيــن 
فالدولــة  الــدول  مســتوى  إلــى  الأفــراد 
محكوم عليها بالفشــل في حالة اختلال 
المبــدأ الأخلاقــي الــذي يوحــد جميــع 
أفرادهــا، وهــذا الجانــب مــن القضيــة قــد 
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أصبــح الآن مهمــا، لأن شــبكة الصــات 
الثقافيــة تختــل حتمــا فــي بلــد مــا، إذا 
اختــل فيــه المبــدأ الأخلاقــي. إن فعاليــة 
المجتمعــات تزيــد أو تنقــص مــا يزيــد 
فيهــا تأثيــر المبــدأ الأخلاقــي أو ينقــص.

إن مواقفها إزاء المشــكلات محددة 
الشــرط  يكــون  الــذي  المبــدأ  بذلــك 
ــا  ــث تنظــم فيه ــا، حي الأساســي لفعاليته
يناســب  تنظيمــا  الأشــخاص  علاقــات 
المصلحــة العامــة، وليــس ثمــة أســاس 

آخــر تقــوم عليــه المجتمعــات.
بركــود  راكــدة  تكــون  الثقافــة  إن 
الضميــر الأخلاقــي، وســلبية بقــدر مــا 
عديــم  الأخلاقــي  المبــدأ  فيهــا  يكــون 
التأثيــر، لأن وظيفــة المبــدأ الأخلاقــي 
هــي تكويــن الإنســان الــذي لا يمكــن 
ــم  ــم الأشــياء ولا عال ــن عال ــه تكوي بدون
كان  المنطلــق  هــذا  ومــن  المفاهيــم. 
الكبــرى  أهميتــه  الأخلاقــي  للعنصــر 
فالمبــدأ  الثقافــة.  هويــة  تحديــد  فــي 
الأخلاقــي يقــوم ببنــاء عالــم الأشــخاص 
الــذي لا يتصــور بدونــه عالــم الأشــياء 
ولا عالــم المفاهيــم، ومــن هنــا كانــت 

أهميتــه الكبــرى فــي تحديــد الثقافــة فــي 
مــا. مجتمــع 

وفــي توضيــح الخــاف الجوهــري 
بيــن الثقافــة التــي تتضمــن كشــرط أولــي 
وبيــن  الأفــراد  بيــن  الصــات  تحديــد 
بالصــات  إلا  يهتــم  لا  الــذي  العلــم 
الخاصــة بالمفاهيــم والأشــياء، فالرجــل 
العالــم قــد يكــون عنــده إلمــام بالمشــكلة 
نفســه  فــي  يجــد  لا  أنــه  غيــر  كفكــرة، 
الدوافــع التــي تجعلــه يتصورهــا كعمــل، 
يــرى  المثقــف  الرجــل  أن  حيــن  فــي 
نفســه مدفوعــا بالمبــدأ الأخلاقــي الــذي 

هــو أســاس ثقافتــه.
 إن أثــر البعــد الدينــي فــي العلاقــات 
أن  ذلــك  جــدا،  مهــم  الاجتماعيــة 
الخلقيــة  القيمــة  ينتــج  لا  المجتمــع 
تنظيــم  تــم  إذا  إلا  لســلوكه  المحركــة 
العلاقــة التــي تتيــح لــه أن يتــم نشــاطه 
المشــترك بصفــة مركبــة أي مــن خــال 
تركيب الإنسان والتراب والوقت، لكن 
هــذا التركيــب ـ الــذي يتفــق مــن الوجهــة 
التاريخيــة مــع ظهــور حضــارة معينــة ـ لا 
ينتــج تلقائيــا، إذ هنــاك جماعــات بشــرية 
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مــا زالــت تعيــش حتــى الآن فــي حالــة مــا 
قبــل الحضــارة. وإنمــا يتــم هــذا التركيــب 
ــر عــادي  ــر حــدوث عــارض غي ــى أث عل

أو بعبــارة أخــرى ظــرف اســتثنائي.
المــدارس  آراء  اختلفــت  لقــد 
ــة  المختلفــة فيمــا بينهــا فــي تفســير ماهي

)العــارض(. هــذا 
ــه يظهــر فــي صــورة  ــرى أن ــي ي فتوين
أو  الطبيعــي  الوســط  يخلقــه  )تحــد( 
المجتمــع  معــه  يصبــح  خلقــا  البشــري 

عليــه. والإجابــة  بمواجهــة  ملزمــا 

)الظــرف  أن  فيــرى  هيجــل  وأمــا 
تعــارض  فــي  يظهــر  إنمــا  الاســتثنائي( 

ونقيضهــا. قضيــة  بيــن 
إن  القــول:  يمكــن  وهكــذا 
تخــرج  لا  المعاصــرة  المجتمعــات 
مجموعــة  مجموعتيــن:  إحــدى  عــن 
المجتمعــات التاريخيــة التــي تتفــق مــع 
ســبق،  فيهــا  وضعنــاه  الــذي  تعريفنــا 
ومجموعــة المجتمعــات الراكــدة التــي 

)بدائيــة(. كلمــة  عليهــا  يطلقــون 
علــى  يحتــوي  الأفــكار  عالــم  إن 
تحتــوي  كمــا  إمكانياتــه،  بــذرة  الأقــل 

النطفــة كل العناصــر العضويــة والنفســية 
المســاهمة فــي تركيــب الكائــن الحــي. 
فكــرة  ســوى  حينئــذ  وجــوده  فليــس 
متجســدة؛ فســواء كنــا بصــدد الحديــث 
عــن المجتمــع الإســامي أو المجتمــع 
ــا بصــدد المجتمعــات  المســيحي، أم كن
التــي تحجــرت اليــوم أو اختفــت تمامــا 
ــرر أن  ــا نســتطيع أن نق مــن الوجــود، إنن
الفكــرة التــي غرســت بذرتهــا فــي حقــل 
ــى هــذا  ــة. ومعن ــخ هــي فكــرة ديني التاري
يلــد  الــذي  الاســتثنائي(  )الظــرف  أن 
مجتمعــا يتفــق فــي الواقــع مــع الفكــرة 
كمــا  مقاديــره  تحمــل  التــي  الدينيــة 
تحمــل النطفــة جميــع عناصــر الكائــن 
الــذي ســيخرج فيمــا بعــد إلــى الوجــود. 
ومعنــى هــذا أيضــا أن شــبكة العلاقــات 
بــكل مــا تحتويــه مــن خيــوط وأطــراف، 
والتــي سيتســنى للمجتمــع بفضلهــا أن 
ــه التاريخــي هــي ذاتهــا تعــد  ــؤدي عمل ي
حيــز القــوة داخــل البــذرة التــي تشــمل 

أقدراهــا. جميــع 

الله  بيــن  الروحيــة  العلاقــة  إن   
وبيــن الإنســان هــي التــي تولــد العلاقــة 
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الاجتماعيــة، وهــذه تربــط مــا بيــن الإنســان 
وأخيــه الإنســان. ويجــب أن ننظــر إلــى 
العلاقــة الاجتماعيــة والعلاقــة الدينيــة معــا 
مــن الوجهــة التاريخيــة علــى أنهــا حــدث، 
ومــن الوجهــة الكونيــة علــى أنهــا عنــوان 
علــى حركــة تطــور اجتماعــي واحــد. إننــا 
نــرى مــن الوجهــة التاريخيــة أن الحدثيــن 
ــة  يتوافقــان، ونلاحــظ مــن الوجهــة الكوني
بنــاء مــا أســلفنا مــن اعتبــارات أن الحدثيــن 
يرتبطــان ارتبــاط الأثــر بالســبب فــي حركــة 
التطــور الاجتماعــي. فالعلاقــة الاجتماعية 
التي تربط الفرد بالمجتمع هي في الواقع 
ظــل العلاقــة الروحية في المجــال الزمني.

وبهــذا نســتطيع أن نقّــدر بصــورة مــا 
درجــة الفاعليــة الاجتماعيــة فــي العلاقــة 
الدينيــة، بــأن نقــر نســبة حســابية بيــن عدد 
معيــن  مجتمــع  فــي  الدينيــة  العلاقــات 
وعــدد العلاقــات التــي تكــون الشــبكة 
الاجتماعيــة؛ ومعنــى هــذا أن الديــن هــو 
الفاعليــة فــي المجتمــع باعتبــاره نظامــا 
ــه الفــرد إلــى أفــراد  ــا يتحــول في اجتماعي
الاجتماعيــة،  العلاقــات  مــن  كثيريــن 
فكلمــا ضعفــت العلاقــة الدينيــة تناقــص 

هــذا العــدد، أي يتناقــص كلمــا تجــاوز 
المجتمــع المرحلــة التــي تــزداد درجــة 
فــي  الأفــراد  بيــن  الاجتماعــي  الفــراغ 
محيــط هــذا المجتمــع، وعلــى عكــس 
ذلــك نجــد أنــه عندمــا تقــوى العلاقــة 
الدينيــة، فــإن درجــة الفــراغ الاجتماعــي 
تقــل، فتصبــح معهــا صــورة المجتمــع 
بعــض مــا يوحــي بــه قولــه : »الْمُؤْمِنُ 
بَعْضًــا«  بَعْضُــهُ  يَشُــدُّ  لِلْمُؤْمِــنِ كَالْبُنْيَــانِ 
فتلــك صــورة المجتمــع الــذي لا يوجــد 

فيــه فــراغ اجتماعــي.

التاريخــي  التعبيــر  هــو  الديــن  إن 
ــر  والاجتماعــي للتجــارب المتكــررة عب
القــرون، وهــو يعتبــر فــي منطــق الطبيعــة 
الإنســانية  التغيــرات  جميــع  أســاس 
نســتطيع  لا  فنحــن  لذلــك  الكبــرى، 
زاويــة  مــن  الإنســاني  الواقــع  تنــاول 
الإنســان  رســالة  فحســب، لأن  المــادة 
فــي الحيــاة الاجتماعيــة أن يكــون عامــا 
لذاتــه  وعيــه  خــال  مــن  زمنيــا  نفســيا 
يؤثــر  فهــولا  التاريــخ)20(.  فــي  ولــدوره 
فحســب،  الزمنــي  لوجــوده  تبعــا  فيهــا 
أعنــي تبعــا لحاجاتــه الماديــة، بــل إنــه 
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أعنــي  النفســي،  لوجــوده  طبقــا  يؤثــر 
هــي  وتلــك  الروحيــة،  لحاجاتــه  طبقــا 

كاملــة. الإنســان  حقيقــة 

ــه  ــا ينبغــي أن ندركــه لنتناول وهــذا م
كلا غيــر متجــزئ، فمــا كان لنــا أن نحــدد 
شــروط تغييــره لــو غــاب عــن أعيننــا أحــد 
الزمنــي،  أو  الروحــي  الجانبيــن  هذيــن 
لأن العنصــر الدينــي يتدخــل هنــا مباشــرة 
الاســتبطان  يتبعهــا  التــي  الطريقــة  فــي 
يبحــث  لضميــر  أساســا  باعتبــاره  ذاتــه 
عــن نفســه. إن هــذا الضميــر الدينــي قــد 
ارتبــط بالوعــي الاجتماعــي، بحيــث لا 
يمكــن أن ينفصــل أحدهمــا عــن الآخــر. 
و لذلــك كان الإصــاح الدينــي لازمــا 
تغييــر  لــكل  انطــاق  نقطــة  باعتبــاره 

اجتماعــي)21(. 
 يقــول مالك بن نبــي: »إن الفكــرة 
الدينيــة تخلــق في قلــب المجتمع بحكم 
الحضــارة.  فــي  تتجلــى  معينــة  غايــة 
وهــذه الغايــة تمنــح إياهــا الوعــي بهــدف 
معيــن فتصبــح معهــا الحيــاة ذات دلالــة 
لهــذا  تمكــن  حينمــا  وهــي  ومعنــى.. 
الهــدف مــن جيــل إلــى جيــل ومــن طبقــة 

قــد  تكــون  حينئــذ  فإنهــا  أخــرى  إلــى 
مكنــت لبقــاء المجتمــع ودوامــه، وذلــك 
بتثبيتهــا لشــروط اســتمرار الحضــارة«. 

الدينيــة  الفكــرة  فــإن دور   وهكــذا 
تضبــط  أن  يكفــي  لا  عند بن نبــي 
قابــا  تجعلــه  حتــى  الإنســان  ســلوك 
لإنجــاز رســالة حضاريــة، لكنهــا تحــل 
لنــا مشــكلة ـ نفســية اجتماعيــة ـ أخــرى 
باســتمرار  تتعلــق  أساســية  أهميــة  ذات 
الحضــارة. فالمجتمــع لا يمكنــه مجابهــة 
الصعوبــات التــي يواجهــه بهــا التاريــخ 
كمجتمــع مــا لــم يكــن علــى بصيــرة مــن 

جهــوده.  هــدف 
يقــوي  لا  الاجتماعــي  البنــاء  إن 
والعلــم  الفــن  بمقومــات  البقــاء  علــى 
والعقــل فحســب، لأن الــروح وحدهــا 
تنهــض  أن  للإنســانية  تتيــح  التــي  هــي 
وتتقــدم، فحيثمــا فقــدت الــروح ســقطت 
يقــدر  مــن  لأن  وانحطــت،  الحضــارة 
علــى الصعــود لا يملــك إلا أن يهــوى 
يبلــغ  وعندمــا  الأرض؛  جاذبيــة  بتأثيــر 
مجتمــع مــا هــذه المرحلــة، أي عندمــا 
الدفعــة  منحتــه  التــي  الريــاح  تكــف 
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الأولــى عــن تحريكــه تكــون نهايــة دورة 
فيهــا  تبــدأ  أخــرى  بقعــة  إلــى  حضــارة 
عضــوي  لتركيــب  طبقــا  جديــدة  دورة 

جديــد. تاريخــي 

 وإذا مــا عدنــا إلــى مفهــوم التغييــر 
فــي القــرآن الكريــم و ارتباطــه بالمبــدأ 
نجــده  فإننــا  الســلوكي،  و  الأخلاقــي 
يقــوم علــى أســاس تغييــر مــا فــي النفــس 
أولا يقــول تعالــى: ژ ھ ھ ے ے 
ژ)22(.  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
وتغييــر مــا بالنفــس يقــوم علــى أساســين 

تربــوي وتعليمــي:
و  إيمانــي:  تربــوي  أســاس  ـ   1
الإيمــان  طريــق  ســلوك  أن  معنــاه 
فــي  محصــورا  ليــس  والإحســان 
مدعــوة  المــرأة  بــل  فقــط  الرجــال 
مريــم  الســيدة  فــي  ولنــا  أيضــا،  إليــه 
يقــول  مثــال،  خيــر  الســام  عليهــا 
ۀ  ڻ  ڻ  ژ  تعالــى:  الله 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ے  ھ ھ  ھ  ھ 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ژ)23(. ۇ  ڭ

أن  ومعنــاه  تعليمــي:  أســاس  ـ   2
  محمــد  للنبــي    الله  خطــاب 
بقولــه: ژ چ چ چ ڇ ڇ ژ)24( 
لــم يكــن خاصــا بــه، وإنمــا كان موجهــا 

الإنســانية. كل  إلــى 

أهم الاستنتاجات

ـ تنتهــي الوظيفــة الاجتماعيــة للفكرة 
الدينيــة التــي تصبــح عاجــزة عــن القيــام 
منحــل  مجتمــع  فــي  تمامــا  بمهمتهــا 
يكــون قــد دخــل نهائيــا فــي ليــل التاريــخ، 

وبذلــك تتــم دورتهــا فــي الحضــارة.

ـ مــن خــال مــا أورده مالك بن نبي 
نســتنتج أنــه مقتنــع بــدور الديــن فــي بنــاء 
ــة فكــرة أخــرى،  ــر مــن أي المجتمــع أكث
لأن الديــن هــو الوســيلة الروحيــة التــي 
لأنــه  الأشــخاص،  تبنــي  أن  يمكــن 
الجانــب  هــو  الــروح. وهــذا  يخاطــب 
العلاقــات  عليــه  تقــوم  الــذي  المهــم 
الاجتماعيــة، لأن هــذه الأخيــرة مــا هــي 
إلا ذلــك الشــعور الاجتماعــي الموحــد 
الــذي يمكــن مــن خلالــه أن نقــوم بعمــل 

مشــترك بنـّـاء.
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ـ إن أي مجتمــع فــي نقطــة إقلاعــه 
ليــس أمامــه مــن رأســمال ســوى ثلاثــة 
عوامــل ماديــة، هــي: الإنســان ـ التــراب ـ 
لَة  والوقــت، وهــذه العناصــر هــي المُشَــكِّ
الحضــاري  البنــاء  ولعمليــة  للحضــارة 
أو  المحــرك  علــى  أساســا  القائمــة 
الدينيــة  الفكــرة  وهــو  ألا  المركــب 
باعتبارهــا الجامعــة والمحركــة للعناصــر 

الذكــر. الســابقة 
ـ إن الدين هو الفاعلية في المجتمع 
فيــه  يتحــول  اجتماعيــا  نظامــا  باعتبــاره 
الفــرد إلــى أفــراد كثيريــن مــن العلاقــات 
العلاقــة  ضعفــت  فكلمــا  الاجتماعيــة. 
الدينيــة تناقــص هــذا العــدد، أي يتناقــص 
كلمــا تجــاوز المجتمــع المرحلــة التــي 
بيــن  الاجتماعــي  الفــراغ  تــزداد درجــة 
المجتمــع.  هــذا  محيــط  فــي  الأفــراد 
أنــه عندمــا  نجــد  ذلــك  وعلــى عكــس 
درجــة  فــإن  الدينيــة،  العلاقــة  تقــوى 

الاجتماعــي. الفــراغ 

ـ الفكرة دينية ذات وظيفة اجتماعية 
تغــرس فــي الإنســان الفضائــل والقيــم 

والوعــي الإنســاني.

ـ الفكــرة الدينيــة طاقــة روحيــة تربــط 
الإنســان بخالقه وبالعالم المحيط به، كما 
أنهــا تمثــل منــاط التكليــف البشــري القائــم 
علــى أســاس الاســتخلاف فــي الأرض.

ــهَ العــامَّ  ـ الفكــرة الدينيــة تمثــل الموجِّ
لســلوك الإنســان لأجــل تحقيــق الإنســان 

الفاضــل.
الإنســان  تجعــل  الأفــكار  أزمــة  ـ 
والمجتمع يدخلان في الحلقة المفرغة 

التخلــف والانحطــاط. أي حلقــة 
عالــم  إلــى  الدخــول  عمليــة  ـ 
الحضــارة تبدأ بتحقيــق الرؤية المتكاملة 
الإنســان  عالــم  بيــن  والمنســجمة 
الأهــداف  تحقيــق  وبيــن  والأشــياء 
بالوســائل الصحيحــة الموحــدة لــإرادة 

. لمجهــود وا
ـ الفكــرة الدينيــة أو المبــدأ الأخلاقي 
ــي الشــعورَ بالمســؤولية المعبــر عــن  ينَُمِّ
الوعــي وهــو مــا يعــرف عنــه بالضميــر 
بالثقافــة  مرتبــط  وهــو  الأخلاقــي، 
باعتبارهــا فعــا ينمــي الوعــي والإرادة 
للفــرد، فمــوت الثقافــة يلــزم عنــه مــوت 

بالمســؤولية. والشــعور  الوعــي 
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